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  الملخص

تهدف هذه الدّراسة إلى محاولة الكشف عن أبرز             

ماذج ذ نالأساليب الأدائيَّة المرتجلة عند سامي الشَّوا من خلال أخ

ا الإبداعيّة فيه من بعض تسجيلاته الموسيقيّة وإبراز الجوانب

بأسلوب علمي رصين، مع العمل على إسناد بعض تلك الأساليب 

 سجيلاتتلى رموزًا خاصة في المدوَّنة الموسيقيَّة، ذلك انّ المطّلع ع

فات ضاسامي الشوّا يلحظ بأنَّها مليئة بالكثير من الجماليّات والإ

 لآني،ا داعالتّنويعيَّة التي تُبرز مدى قدرة سامي الشّوّا على الإب

ي فله وتؤكّد ضرورة العناية بهذا الإرث الموسيقي الضّخم واستغلا

لى إبداع نماذج موسيقيّة جديدة مُتأصلة. وقد خلصت الدّراسة إ

ا ، ممعرفة طرائق أداء بعض التّنويعات المرتجلة عند سامي الشّوا

ول لوصى اعل يُشكّل دافعا قويا لمتابعة البحث الجادّ المعمّق القادر

إلى خصوصيّات أداء الموسيقى العربيّة ودمجها في الموسيقى 

  المعاصرة بأساليب علميّة رفيعة المستوى.

لة ، آ: التنويعات الموسيقية، الارتجال، سامي الشواكلمات مفتاحية

 الكمان.

 
  

Abstract 
This study aims to detect the most improvised 

performing method in Sami Al-Shawwa’s works 
through taking some samples from his musical 
recordings and highlighting the hardihood creative 
aspects in those samples, in a scientific thoughtful 
manner, while working on referencing those methods 
to special symbols. In fact, those familiar with Sami 
Al-Shawwa’s recordings may notices that they are 
full of diverse aesthetics and additions that show his 
to the moment creative abilities, and emphasize the 
need to pay more attention to this state of the art 
musical heritage and use it in a new musical inherent 
creative models. 

The results of this study included knowledge of 
the modalities of some improvised varieties at Sami 
Al-Shawwa’s performance that form a strong 
motivation for more deep and studious search 
discusses the characteristic of the Arabic Music 
performance and its integration with the 
contemporary music through high-level scientific 
methods.  

Keywords:  Musical variations, improvisation, 
Sami Shawa, violin. 
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    مقدّمة

) الذي اشتُهر بأسلوب 1965- 1885إنَّ المكانة المرموقة التي يمتلكها عازف الكمان سامي الشوّا (

ة الأداء، ني لحظاع الآالأداء المرتجل وتَميَّز بإتقان التّقاسيم ومعرفة أسرارها العميقة اعتمادًا على الإبد

 لماع إلىلة الإذه الآلة في عهده، دفعنا لمحاووأضحى من أمهر عازفي ه )أمير الكمان(فاستحق بجدارة لقب 

ا في اللحظة تي أبدعهلة الهذه القامة ومعرفة أبرز إنجازاتها الأدائيّة مركّزين على التّنويعات والإضافات المرتج

مات اء المقاول أدما يعكس مدى مهارة هذا العازف في الأداء على آلة الكمان ويُؤكِّد على عمق معرفته بأص

  ة وطرائق الانتقال فيما بينها.العربيَّ 

ضوح، وظ، وبكلّ  يلحكما أنَّ المطَّلع على أداء سامي الشّوا من خلال التّسجيلات الموسيقيّة، يمكنه أنْ  

ف وتُؤكّد على ذا العازيع لهما تحتويه تلك التّسجيلات من جماليّات إبداعيّة وتقنيّات أدائيّة تُبرز المستوى الرّف

ه الأدائيَّة ي تفاصيلفولوج هذا الإرث الموسيقي الذي لا بدّ أن يطاله البحث المعمَّق من خلال الأهميّة العناية ب

يضمن  اهنة بماالرّ الدقيقة واستخراجها من صلب المادّة الموسيقيَّة بحيث تكون قابلة للاندماج مع الموسيقى

  .إنتاج مؤديَّات مُوسيقيَّة جديدة مُتأصلة مُنسجمة مع رُوح العصر

لباحث يّة يضع الأدائافليس ثمّة شكّ، أنَّ امتلاك الموسيقى العربيَّة الكثير من الجماليّات والخصوصيّات 

ام ه الاهتمإيلائووالمؤدّي الموسيقي أمام مسؤوليّات كبيرة نحو ضرورة المحافظة على هذا التّراث الضّخم 

بحث وصولًا يد من اللى مزقد بأنّها ما زالت في حاجة إالكافي بغية الكشف عن أبرز جماليَّاته الأدائيّة التي نعت

نّ ذلك أنّ الف لمتلقّي،باه الاستغلالها في العمليّة الأدائيّة ودمجها بدرجة عالية من المهارة القادرة على جذب انت

 روح الانسجام يَّة وبثّ نسانالموسيقي من أبرز الفنون التي يمكنها التّعبير عن أهمّ مقوّمات الوحدة النّفسيَّة الإ

ماعه روح الج لشّخصوالتّناغم بين البشر؛ فعند استماع شعب ما لموسيقاه الأصيلة من الطّبيعي أنْ يتقمّص ا

  وينتابه الإحساس بالوجدان المشترك.

امل وبعثه بك هظيقافظة على الترّاث وإحيائه أو إوهكذا، نعتقد أنّه بات من الضّروري تخطّي مسألة المحا

قًا من لة انطلاتأص مُ أهميّتها، والانتقال إلى مرحلة التّثمير الإبداعي وإنتاج مؤدَّيات جديدة  سحنته، على

قيقة لها الدّ تفاصيدراسة المادّة الموسيقيّة العربيّة دراسة مُركَّزة تكون قادرة على إبراز خصوصيّاتها و

  وتوظيفها في الموسيقى المعاصرة بدرجة علميّة رفيعة المستوى.

  ة الدراسةمشكل

 ن المكانةملرغم لفت انتباهنا من خلال الاطلاع على أسلوب أداء سامي الشوا على آلة الكمان أنه على ا

بحيث  ية مميزةأدائ الرفيعة التي يضطلع بها سامي الشوا وما يتميّز به من أساليب عزفية تنويعيّة تحمل نكهة

ى بات " حتّ هده فنال بجدارة لقب "أمير الكماناستطاع فرض أسلوبه العزفي في المشهد الموسيقي في ع

لم  مي الشوادى سامؤسس المدرسة العربية في العزف على الكمان، إلاّ أنّ الملاجظ أن الأساليب الأدائية ل

ند مرتجلة عية التأخذ حقها الكافي من الدراسة والبحث، ما دفعنا لمحاولة الإضاءة على التنويعات الموسيق

  جية سليمة. الشوا بطريقة منه

   أهداف الدّراسة

 لىعالتركيز بعلى آلة الكمان  الأداءسامي الشّوا في التنويعات الموسيقية المرتجلة عند  الكشف عن

  بإضافتها لحظة الأداء.الجوانب الإبداعيَّة التي قام 

  أهمية الدراسة

آلة الكمان قد يلعب دورًا في العزف على سامي الشّوا إنّ الكشف عن التنويعات الموسيقية المرتجلة عند 

في فتح بصيرة عازفي الكمان والباحثين الموسيقيين لجهة إمكانية استغلال تلك الأساليب التنويعية في تطوير 

مهارات العزف العربي على آلة الكمان وصولًا لتوظيفها في تطوير منهج خاص بالكمان العربي بما يساهم في 



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

219 
 

عزيز الرصيد الخاص بمناهج الكمان العربي فيها الذي ليس ثمة شكّ أنه إثراء المكتبة الموسيقية العربية وت

  في حاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام.

راسة اولين دمحالموسيقيَّة  سامي الشّوا نماذج من بعض تسجيلاتوعليه سنقوم في هذه الدراسة بأخذ  

ب ها بأسلوة وعرضبرز التّنويعات المرتجلالكشف عن أأساليب أدائه المستخدمة فيها دراسة معمّقة بما يضمن 

  يَّة.الموسيق وَّنةالأساليب الأدائية رموزًا خاصة في المد تلك بإسناد بعض مع مراعاة قيامنا علمي دقيق

  سامي الشوا ودخول الكمان الموسيقى العربية

ى آلة الكمان ) في مدينة حلب وبدأ خطواته الأولى في تعلّم العزف عل1965- 1858ولد سامي الشوا (

اء الاستهو م هذافي سنته السابعة معتمدًا على ذاته من خلال تقليده عزفًا على الكمان صوت الأذان ما ساه

 تى انعكسحياته الذي عاشه سامي الشوا في تشبعه لنغم التلاوة المرنمة التجويدية الذي لم يفارقه طيلة ح

  ).24- 23: ص. Alqassas ،1966لى الكمان (ذلك على أسلوبه العزفي فقام بتسجيل الأذان عزفًا ع

لغناء، ال عن وقد اضطلع سامي الشوا بشكل ريادي في بلورة نمو الموسيقى العزفية العربية بشكل مستق

اكاة طابع مح لعزفياإذ امتلك موهبة صياغة اللحن الغنائي بشكل عزفي آلي مجرد من الكلام، فأخذ هذا النمو 

شوا الامي سكان كذلك  لغنائي المشرقي ضمن إطار النهضة الثقافية العربية.أدائية تعكس صدى التقليد ا

لوهاب (توفي عام تخت محمَّد العقّاد ومحمَّد عبد اكما شارك ) 1975يُرافق حفلات أُم كلثوم (توفّيت عام 

فرد. ان المُنى الكميعزف فيه عل اكاملً ايُقدِّم حفلً  حتى إنه كان) في العشرينيّات من القرن الماضي، 1991

في ء جا عربي خت الرسميا ضمن التَّ بها وجديرٌ بالذكر أنّ إدخال آلة الكمان الموسيقى العربية والاعتراف

  ).Tannous, 2006: P.p. 26-27( )1932عام (في المُؤتمر الموسيقى العربيَّة الأوَّل في القاهرة 

ي إدماجها فبية ولة الكمان إلى الموسيقى العرمن جهتها، لعبت عائلة الشّوا دورًا محوريًا في إدخال آ

 ؛ ذلك أنّ من عشرط القرن الثاساوذلك فترة تواجدها في حلب منذ أوالمسار الموسيقي العام للنهضة العربية 

وسيقي د المعمّ جد سامي الشوا "أنطوان الشوا" صاحب الفضل في تطويع آلة الكمان وأدماجها في التقلي

) العربيRezq, 1963:137م ام في العا). كذلك والد سامي الشوا، المكنّى أيضًا بأنطوان الشوا هو من ق

آلة  لا منأدخله في التخت المصري بد ) بإدخال الكمان المعرّب إلى بلاط الخديوي إسماعيل كما1867(

  AlQassas, 1966:20).الراباب (

طراء، بل اب الإالشوا لم تكن من ب التي لٌقب بها سامي )أمير الكمان(مما تقدم، يظهر جليًا أنّ صفة 

  جاءت إنطلاقًا من الإرث الموسيقي العزفي الأصيل الذي كان يكتنزه سامي الشوا.  

  الارتجال

لإبداعي اوالجانب  ادتهاالارتجال الموسيقي سمة من السّمات التي تُميِّز أداء الموسيقى العربيّة وتُبرز فر

ء دورًا من الأدالال زف، بحيث تلعب قدرة المؤدّي على الابتكار والإضافة خفيها، إنْ في الغناء، وإنْ في العز

إعادة  من خلال رتجالمهمًا في العمليَّة الإبداعيَّة التي قد تأخذ عدَّة أشكال؛ فيمكن أنْ تجري عمليّة الا

يدة اعتمادًا ة الجديقيَّ وسصياغة آنيّة للجمل اللحنيَّة المؤلَّفة مُسبقًا، أو من خلال إبداع سلسلة من الجمل الم

عرف هذا ما يُي، وعلى الابتكار اللّحظي انطلاقًا من جوهر التّقليد الموسيقي الكامن في خيال وذهن المؤدّ 

لوغًا لإبراز مقامات بين البالتّقسيم العزفي الذي يأتي متزامنًا مع الأداء الحي آخذًا شكل التّجوال والتنقّل ب

قيَّدًا بنبرة مُ قد يكون ا، ومة الأساس؛ فيأتي إمَّا لحنًا حرا مرسلًا غير موقَّع دوري هيئة المقام وتأكيد النّغ

                       إيقاعيَّة متكرّرة كالبمب والوحدة والسّماعي والدراج والأقصاق والسّماعي الثقيل

 ِ)Abu Murad, 2008: P.60( ستدعاء اكافية تمكّنه من . مع الإشارة إلى ضرورة تمتّع المؤدّي بمهارة

  المخزون الموسيقي الكامن بداخله بشكل فوريّ.

من هنا، تتأكَّد أهميَّة التشبُّع بطابع الموسيقى العربيَّة وتشرُّب أساليبها الأدائيَّة بما يضمن الوصول إلى 
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رز بذلك الدّور مرحلة الإبداع وإنتاج موسيقى جديدة أصيلة على نسق ذلك الرّصيد الموسيقي الموروث، فيب

الحيويّ والمهمّ للمؤدّي في العمليَّة الأدائيَّة الذي لا بدّ وأن يُفصح عمَّا يجول في خياله لحظة الأداء مُضيفًا 

من عندياته الكثير من الزّخارف والجماليَّات الدّقيقة، وبالتّالي إنتاج نماذج موسيقيّة إبداعيَّة تُضاف إلى ذلك 

  ثناه وتلقّيناه. الإرث الموسيقي الذي ور

ؤدّي الفذ ستطيع المحيث يذلك أنَّ العمليَّة الارتجاليَّة لا بدّ وانْ تتأثَّر بمدى خيال المؤدّي وخبرته، ب

ا المنطلق، يمكن . ومن هذعيَّةاستغلال الفُسحة الارتجاليّة في العمليّة الأدائيَّة فيُظهر إمكاناته ومهاراته الإبدا

  بتكار. على الا قدرتهلموسيقى العربيَّة المقياس الذي يُحدّد مدى ثقافة المؤدّي واعتبار الارتجال في أداء ا

لذاكرة اخزون وفي هذا الخصوص، يؤكِّد الأب طنُّوس على أنَّ "الارتجال لا يأتي من العدم، بل من م

                الواعي واللاواعي، وهذا المخزون هو من مقومات الشَّخصيَّة الأساسيَّة لكلّ إنسان"

)Tannous, 2008: P.3(.  

اغة الألحان الغنائيّة في في معرض حديثه عن صي)  ,P.99-1002007Fakhoury :فاخوري ( كما يُشير

النّص بالتّصرف قوم بالموسيقى العربيّة، أنّ صياغة اللحن كانت تقوم على عمليّة حفظه من قبل المغنّي الذي ي

دعها بشكل التي يب ضافاتمون بمحاكاة صوت المغنّي بكافّة التّنويعات والإاللحني الثّابت، والعازفين الذين يقو

لمؤدين لمغني وااقبل  فوريّ، ما يُحدث تفاعلًا بين اللّحن في خطّه الأصلي والإبداعات المرتجلة اللحظيّة من

لجاز اموسيقى   فيلاإعلى السّواء. ويؤكد فاخوري على أنّ هذا التّميّز في إبداع الموسيقى العربيّة لا نجده 

ة المدوّن اء فيجوما تفرّع عنها، ذلك أنّ الهدف المنشود في أداء الموسيقى الغربيّة تقيّد المؤدّي بما 

اء ورهافة فعة الأدري من الموسيقيّة من تفاصيل أدائيّة، وعليه، فإنّ عمليّة الإبداع في الموسيقى الغربيَّة تأت

  الحسّ التّعبيريّ.

          يهنواع أنواع الارتجال الموسيقي المتقن يُشير أبو مراد إلى وجود ثلاثة أوفي ما يتعلَّق ب

)Abu murad, 2003: P.144(3، والاسترسال المرتجل2، والتّفريد المرتجل1: التّنويع المرتجل .  

يرات لتّغيوما يهمّنا في هذه الدّراسة هو التّنويع المرتجل الذي يقوم على إدخال فوريّ لبعض ا

                  ةوالتّعديلات على النصّ الموسيقي عند إعادة صياغته اعتمادًا على ثلاثة أساليب أدائيَّ 

)Abu Murad, 2005: P. 59-60(  :هي  

ة الزّمنيَّة لى المدّافظة عالزّخرفة أو التوشية إضافة بعض الزّخارف والتّزيينات لتحلية نغمات معيَّنة مع المح. 1

 للنّموذج.

ة في لمحفوظالاستبدال: أسلوب من أساليب التّصرف الذي يقوم على استبدال نغمات النّصّ الأصلي ا. 2

 ة.الزّمنيَّ  لمدّدلذاكرة المؤدّي بأخرى قريبة منها، مع المحافظة، بشكل عامّ، على التّوزيع الإيقاعي 

ة محلّ القصيروغمات السّريعة التَّصريف: نوع من الاستبدال الذي يقوم على إحلال عددٍ أكبر من النّ. 3

للمقطع  املةالنّغمات المكوّنة للجملة التي يجري تصريفها، مع المحافظة على المدّة الزمنيّة الشّ 

  المستبدل.

ذكرها في  ة السّابقثّلاثوجديرٌ بالذكر أنّنا سنقوم في هذه الدّراسة بالاستفادة من الأساليب التّنويعيّة ال

  قي للتّنويعات المرتجلة في أداء سامي الشّوا.عمليَّة التّحليل الموسي

 الإطار العملي  

لى آلة عالشّوا  في أداء سامي الزخرفيةوالتّنويعات الارتجالية الإضافات  للكشف عن هذا الإطار سنخصص

  التي أبدعها باللحظة.التركيز على أبرز تلك الارتجالات الكمان ب

  عيّنة الدراسة

از همايون، وسماعي بيات قديم) ذج موسيقيَّة من المؤلفتين (بشرف حجنماتشتمل عينة الدراسة على 

ين قمنا باختيارهما من تسجيلات سامي الشّوا لاحتوائهما على قدر معقول من التّنويعات الأدائيَّة لتال
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  المطلوبة التي تعكس مدى فرادة الموسيقى العربيّة وتبرز مهارة سامي الشّوا في العزف على آلة الكمان.

عضها رموزًا ا إسناد بحاولنوجديرٌ بالتّنويه، أنّنا قمنا بتحديد التّفاصيل والجزئيَّات الأدائيَّة المستخدمة و

لتّنويعية ساليب اار الأخاصة في النّماذج الموسيقيَّة المدرجة. كما قمنا أثناء عمليَّة التّحليل بتجنّب تكر

  موضوع الدّراسة.  المتشابهة المستخدمة في المؤلَّفات الموسيقيَّة،

  منهج الدراسة

لبحث، اوضوع تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال التعمّق في وصف الظاهرة، م

ى لوصول إلمن ا بلوغًا لإجراء عملية تحليل موسيقي معمقة تطال المادة الموسيقية ذات العلاقة بما يمكّن

 نشودة.التفسيرات المطلوبة وتحقيق الأهداف الم

  التّحليل الموسيقي لأبرز التّنويعات المرتجلة

 بشرف حجاز همايون .1

) مميّز لعبت اليد اليمنى دورًا مهمًا في Vibrato( 4يتبيَّن من خلال الاستماع لهذا العمل ظهور اهتزاز 1.1

مع مراعاة  ،لجرّ أدائه، وذلك من خلال تشديد القوس التّدريجي على النّغمة المطلوبة أثناء عمليَّة ا

ركة هتزاز بحدأ الاانسجام سرعة أداء الاهتزاز من اليد اليسرى مع التّشديد المتدرّج من القوس بحيث يب

ليه إذي أشرنا وب البطيئة نسبيًا ثمّ يجري تسريعه بشكل تدريجي، والنّموذج الآتي يُظهر أداء هذا الأسل

 ).  بالعلامة (

  
  ديد قوسي اهتزاز مع تش، )1رَّقم (نَّموذج 

) وذلك Glissando( 5كذلك يتبيَّن من خلال عمليَّة الاستماع تميُّز سامي الشّوا بأداء مهارة الانزلاق 2.1

جاء  ه الأسلوب هذبإحداث انزلاقات مُتتالية صعودًا وهُبوطًا وبخاصة في الوضع الثّابت. ونعتقد بأنَّ 

موسيقى ي أداء الاصّ فخقيَّة بعامَّة وآلة الكمان بوجه مُتأثرًا من الدّور الذي كانت تلعبه الآلات الموسي

 ي محاولة لتقليددائيَّة فة الأالعربيَّة منذ القدم بالترّكيز على محاكاة المغنّي صاحب الدّور الرئيس في العمليَّ 

ازفي ع عاب، كذلك يلاحظ من خلال الاستماع والمشاهدة إبقاء أصصوته في مجمل إبداعاته الفوريَّة

ع، على فق الأصابعثناء أالكمان قديمًا بالقرب من الأوتار عند الأداء ما يمنح عملية العفق النعومة الكافية 

ضغط على ا بالعكس الأسلوب الغربي في عملية العفق الذي يقوم على إبقاء الأصابع على مسافة تسمح له

ي الرّقم موذج الآتالنّ  ة في الوضع الثّابت نُدرج. وتوضيحًا لأسلوب الإنزلاقات المتتاليَّ الأوتار بما يكفي

)2.( 

  
 الانزلاقات المُتتالية، )2النَّموذج رَّقم (

كما استخدم سامي الشّوا الانزلاق السّريع الخاطف أو ما يُسمَّى بالانزلاق الطائر الذي يجري أداؤه 
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دون الارتكاز في نهاية حركة الانزلاق على بانزلاق الإصبع المطلوب انزلاقًا سريعا ثمّ رفعه عن الوتر؛ أي من 

نغمة مُعيّنة، ما يُساعد في إحداث تردّد صوتي جميل. ففي النّموذج الآتي يَظهر استخدام هذا الأسلوب 

  بشكل صاعد على نغمتي (دو، صول).

  
  الانزلاق الطائر، )3النَّموذج رَّقم (

 لموسيقيّةغمات اف والتّزيينات على الكثير من النّوقد تميَّز أداء سامي الشّوا بإدخال بعض الزّخار 3.1

 7)، والزّغردة القصيرةTrill( 6فمنحها مزيدًا من الجمال والرَّشاقة، ومن أبرز تلك الزّخارف الزّغردة

)Mordent َّة.) اللتين يبدو بأنّ استخدامهما جاء لإظهار بعض النّغمات في الجملة اللحني 

 سماعي بيات قديم. 2

إحلال  وم علىح من خلال الاستماع لهذا العمل استخدام سامي الشّوا لأسلوب التّصريف الذي يقيتَّض 2.1

 شكل قصيربؤدّى وسيقيَّة، بحيث تُعددٍ أكبر من النّغمات محلّ بعض النّغمات التي تُشكّل الجملة الم

لآتي الرَّقم لنّموذج اافي  بيّنوسريع، مع المحافظة على المدّة الزمنيّة الشَّاملة للمقطع المستبدل. فمثلًا، يت

ول، ري، سي ) محلّ كلّ نغمة من النّغمات (مي بيمSemiquaver) إحلال نغمتين بزمن ذات السّنين (4(

غمة من ن)، وجرى ذلك بإضافة نغمة أعلى كلّ Quaverبيمول) التي جاءت كل منها بزمن ذات السّن (

 نغمتين بجرَّة قوس واحدة.  أداء كلّ النّغمات الأساسيَّة الثّلاث، مع مراعاة 

  
 أسلوب التَّصريف، )4النَّموذج رَّقم (

 لى الجملةعالات وجديرٌ بالتّنويه، قيام الشّوا باستغلال أسلوب التّصريف في إدخال الكثير من الارتج

 للنصّ  لأساساالموسيقيَّة بحيث شكَّلت تلك الارتجالات في مجملها خطًا لحنيًا جديدًا يمشي مع الخطّ 

) الذي يتبيَّن 5. وتوضيحًا لذلك، نُدرج النّموذج الآتي الرَّقم (8الموسيقي الأصلي، أي باستغلال الهيتروفونيّة

مثلًا جرى فصليّة، ة الأمن خلاله قيام سامي الشّوا بإضافة الكثير من التّنويعات الفوريَّة على الجملة اللحنيَّ 

ة في زمن ذات )، بأربع نغمات متنوّعCrotchetالسّوداء ( استبدال النّغمة الأولى (ري) التي جاءت بزمن

كّد ، ما يؤلأصلي السّنين. وعلى هذا المنوال جرى استبدال وتصريف الكثير من النّغمات الواردة في النصّ ا

اس للحن الأسإثراء ا ة علىأهميَّة التَّركيز على هذه الأساليب الإبداعيَّة في تأليف الموسيقى العربيَّة، القادر

  ة. بعيدًا عن التّقليد غير المبدع باقتباس الأساليب الغربيَّة في تأليف الموسيقى العربيَّ 

  
 الهيتروفونيّة، )5النَّموذج رَّقم (

عها سامي الشّوا، قيامه باستبدال بعض نغمات النصّ جملة الإضافات المرتجلة التي أبدكذلك، ومن  2.2
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منها مع المحافظة على القيمة الزمنيَّة للنّغمة المستبدلة، بحيث  الموسيقي الأصلي بنغمات أُخرى قريبة

) يوضح هذا الأسلوب الذي يتبيَّن من خلاله 6تأتي منسجمة مع المقطع اللحني. والنّموذج الآتي الرّقم (

نيَّة استبدال نغمة (ري) بنغمة (فا)؛ أي بالانتقال بعد ثالثة صغيرة إلى الأعلى مع الإبقاء على القيمة الزم

 الأصلية التي جاءت بزمن السَّوداء. 

  
  أسلوب الاستبدال، )6رَّقم ( النَّموذج

لى نغمة إدلة (فا) لمستبويتبيَّن من النّموذج السّابق قيام المؤدّي بالهبوط المتسلسل السّريع من النّغمة ا

ث أيّ بًا لحدوتجن لسريع جاء(سي بيمول) استكمالًا لأداء الجملة اللحنيَّة. وأغلب الظنّ أنَّ ذلك الهبوط ا

 فجوة خلال عمليَّة الأداء نتيجة القفزة اللحنيَّة الحاصلة.

مهارة ا لهذه الالشّو يتعلّق بمهارة الاهتزاز، فقد تبيَّن من خلال الاستماع لهذا العمل أداء سامي وفيما 3.2

بع عفق الإص اعاةتار، مع مُربشكل واسع بحيث يُسمح لليد اليسرى بالاهتزاز بليونة في حركة موازية للأو

از في لاهتزللوتر بخفَّة من دون إحداث أيّ ضغط من مفصل الإصبع أثناء العفق، كما هو حال أداء ا

كن وطًا. ويمو هُبالموسيقى الغربيَّة، ما يَسمح للإصبع بالانزلاق السّريع بعد ثانية صغيرة صعودًا أ

أربع  مة (ري) وتكرّرالذي ظهر فيه الاهتزاز الواسع على نغ ) إبراز هذا الأسلوب7للنّموذج الآتي الرّقم (

يمول) غمة (مي بنمسًا مرَّات، وجرى ذلك بالسّماح للإصبع بالانزلاق السّريع بُعد ثانية صغيرة للأعلى مُلا

لاف بشكل سريع خاطف إلى حدّ ما، بحيث يمكن سماع هذه النّغمة والإحساس بها بوضوح، على خ

بما  وتر وضغطهوق الة في أداء الاهتزاز التي تقوم على ضرورة إبقاء الإصبع في مكانه فالطّريقة الغربيَّ 

 يكفي.

  
  الاهتزاز الواسع، )7النَّموذج رَّقم (

غمات ن النّوبخصوص الزّخارف اللّحنيَّة، فمن الواضح قيام سامي الشّوا بزخرفة وتحلية الكثير م 4.2

تّضح من النّموذج )، فمثلًا، يMordent)، والزّغردة القصيرة (Trillالموسيقيّة اعتمادًا على الزّغردة (

ع لهابطة مالمتسلسلة ا ) تميُّز سامي الشّوا بأداء الزّغردة القصيرة وظهورها على النّغمات8الآتي الرّقم (

 ا. ابعا خاصداء طإحداث ضغوط من القوس على بداية أداء كلّ منها، ما أثرى الجانب التّعبيريّ ومنح الأ

  
 مع ضغوط قوسيَّة ةالزّغردة القصير، )8النَّموذج رَّقم (



 جبرائیل

224 
 

 Legato(9ا بقوس متّصل () أداء الزّغردة القصيرة والنّغمة التي تليه8يتبيَّن من النّموذج السّابق الرّقم (

  قة.افّة ورشاء بخمع مراعاة ظهور النّغمة التي تلي الزّخرفة بشكل قصير، وهذا بالطبع ساعد في إظهار الأد

  النَّتائج

ي كمان سامزف المن خلال إجراء التّحليل الموسيقي للتّنويعات والإضافات المرتجلة التي قام بإبداعها عا

داعات من الإب لكثيرالشّوا في المؤلفات الموسيقيَّة، موضوع الدّراسة، يتبيَّن احتواء تلك المؤلّفات على ا

عيّة ع الإبدالدوافاة الأداء التي يمتلكها هذا العازف وتعكس والجماليَّات الأدائيَّة التي تؤكّد مدى أصال

   الموجودة في داخله. وقد خلصت الدّراسة إلى معرفة بعض تلك الأساليب التّنويعيّة هي:  

لال خدائه من ا في أأداء سامي الشّوا لمهارة الاهتزاز بأسلوب مميَّز بحيث لعبت اليد اليمنى دورًا مهمً . 1

اء سرعة أد نسجاماريجي من القوس على النّغمة المطلوبة أثناء عمليَّة الجرّ، ومراعاة التّشديد التّد

ثمّ  ئة نسبيًاة بطيبحركوما يمنح هذا الاهتزاز نكهة خاصة بدء أداء الاهتزاز  الاهتزاز مع ذلك التّشديد.

 يجري تسريعه بشكل تدريجي. 

ة صعودًا وهُبوطًا ) وذلك بإحداث انزلاقات مُتتاليGlissandoتميُّز سامي الشّوا بأداء مهارة الانزلاق (. 2

 الدّور اضحًا أنّ بدو وويوبخاصة في الوضع الثّابت، ما أثرى الجانب التّطريبي في العمليَّة الأدائيَّة. 

 عربيَّةموسيقى الاء الالذي كانت تلعبه الآلات الموسيقيَّة بعامَّة وآلة الكمان بوجه خاصّ في أد التطريبي

هذا  أ في بروزب دورًوتقليد صوته في مجمل التنويعات الفورية لعمنذ القدم بالترّكيز على محاكاة المغنّي 

يمًا ان قدالشكل من الانزلاق، كذلك يلاحظ من خلال الاستماع والمشاهدة إبقاء أصابع عازفي الكم

لى عكس ابع عناء عفق الأصبالقرب من الأوتار عند الأداء ما يمنح عملية العفق النعومة الكافية أث

ها سمح لتالأسلوب الغربي في عملية العفق على الكمان الذي يقوم على إبقاء الأصابع على مسافة 

 بالضغط على الأوتار بما يكفي

ق لال انزلاخئر من م سامي الشّوا لأسلوب الانزلاق السّريع الخاطف أو ما يُسمَّى بالانزلاق الطاااستخد. 3

 عينة.لى نغمة مُزلاق عسريعا ثمّ رفعه عن الوتر؛ أي من دون الارتكاز في نهاية حركة الانالإصبع انزلاقًا 

 ن الجماليدًا ماستغلال سامي الشّوا لأداء بعض الزّخارف والتّزيينات في منح الكثير من النّغمات مز. 4

 ). Mordent) والزّغردة القصيرة (Trillوالحيويَّة، وبخاصة زخرفتي الزّغردة (

لة لمتسلساكذلك أظهر سامي الشّوا الزّغردة القصيرة بأسلوب خاصّ من خلال أدائها على النّغمات . 5

 ا.عبيرًالهابطة مع إحداث ضغوط من القوس على بداية أداء كلّ منها، ما زاد الأداء جمالًا وت

ات محلّ لنّغممن ا استخدام سامي الشّوا لأسلوب التّصريف بشكل لافت، وذلك من خلال إحلال عددٍ أكبر. 6

ة على المدّ حافظةوسريع، مع الم موسيقيَّة بحيث تُؤدّى بشكل قصيربعض النّغمات التي تُشكّل الجملة ال

 الزمنيّة الشّاملة للمقطع الذي يجري تصريفه.

 ظةع المحافممنها  قيام سامي الشَّوا باستبدال بعض نغمات النصّ الموسيقي الأصلي بنغمات أُخرى قريبة. 7

 على القيمة الزمنيَّة للنّغمة المستبدلة، بحيث تأتي منسجمة مع المقطع اللحني.

ركة حيونة في زاز بلتميُّز سامي الشّوا بأداء مهارة الاهتزاز بشكل واسع بحيث يُسمح لليد اليسرى بالاهت. 8

، ناء العفقصل أثموازية للأوتار، مع مُراعاة عفق الإصبع للوتر بخفَّة من دون إحداث أيّ ضغط من المف

لوتر اريع على ق السّكما هو حال أداء الاهتزاز في الموسيقى الغربيَّة، وبالتالي السماح للإصبع بالانزلا

  بعد ثانية صغيرة صعودًا أو هُبوطًا.

  الخاتمة

ض تُعدّ هذه الدّراسة خطوة نحو الاهتمام بالخصوصيَّات الأدائيّة في الموسيقى العربيّة من خلال تناول بع

الأساليب التّنويعيَّة المرتجلة في أداء سامي الشّوا، التي نأمل أنْ تشكل حافزًا للاهتمام بفرادة الموسيقى 

ا فهمًا جادا يكشف كافة الجوانب الجماليّة الأصيلة ه لفهمي دراسة مادّتها الموسيقيّة وصولاالعربيّة والتّعمّق ف
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اهمة في رفد العطاء الإنساني الواسع بأفكار إبداعيَّة تعكس فيها، بحيث تستطيع لعب دورها الطبيعي والمس

  أصالتها وتؤكّد مكانتها.

داء سامي يَّة في أنويعفمن خلال القيام بهذه الدّراسة التي تعرَّفنا من خلالها على جوانب من الأساليب التّ

ستغلال ية االحيويّ بغ الشّوا على آلة الكمان، تتأكّد لنا ضرورة متابعة البحث الجاد في هذا الجانب

 ديد.ر والتّجتّطويالخصوصيّات والتّقنيات العربيَّة والسّعي لدمجها في الموسيقى المعاصرة بروح مليئة بال

  

  الهوامش:

  
ل الزّخرفة . التنّویع المرتجل: یقوم على عملیة إدخال بعض التنّویعات والتغّییرات اللحظیةّ على تركیب الجمل اللحنیةّ من خلا  1

   .144ص.  مركزیَّة التقلید في عملیَّة التجدید الموسیقيّ.والاستبدال والتصّریف. ینُظر، أبو مراد، 

عملیة تنغیم المقاطع اللفظیة اعتماداً على صیغة لحنیة نمطیة تدور حول في الترنیم الصّوتي البشريّ . التفّرید المرتجل: یعني  2
) ف (التقسیمي العزنمطیة على درجات الاستقرار، ما یقضي بتكوین نصّ لحنيّ جدید. أمّا ف نغمات ارتكازیة وتنتھي بقفلات

في غیاب  ، وذلكفیأتي على شكل تلاوة مرنمّة لنصّ ضمنيّ صامت، مع ھیمنة الطابع الوزني الكلاميّ على إیقاع التفرید
  .144ص.  سیقيّ.مركزیَّة التقلید في عملیَّة التجدید الموالكلام. یُنظر، أبو مراد، 

. الاسترسال المرتجل: یقوم الاسترسال المرتجل على عملیة إقحام جملة جدیدة في مسار لحني ثابت؛ أي إضافة فقرات فرعیّة  3
  .145- 144ص.  مركزیَّة التقلید في عملیَّة التجدید الموسیقيّ.جدیدة إلى اللحن الأصلي. یُنظر، أبو مراد، 

أنّ كلمة  Lois Ibsen al Faruqiللمؤلفة  An Annotated Glossary of Arabic Musical Terms. جاء في قاموس  4
)Vibrato( في الأجنبیة ) ،439) ص. 1981تقابلھا كلمة (اھتزاز) في العربیة .  

ربی��ة، ) ف��ي العان��زلاق) ف��ي الأجنبی��ة یقابلھ��ا لفظ��ة (Glissando( كلم��ةقاموس المصطلحات الموسیقیةّ لجِ��س ولم��ن، أنّ جاء في  . 5
  .66)، ص. 1994(

في الأجنبیة یقابلھ لفظة "زغردة" في اللغة  )Trill. جاء في قاموس الموسیقى العربیةّ لحُسین علي محفوظ، أنَّ مصطلح ( 6
  .398) ص. 1977العربیةّ، (

  .95ص. ، قاموس المصطلحات الموسیقیَّةینُظر، جس ولمن،  . 7

 اصوتیّ  احن الثابت اعتماداً على تزامن أداء الصیغ التنویعیة المتعددة ما ینُتج نسیج. الھیتروفونیة: تقوم على عملیة أداء الل 8
  متعدد الخطوط اللحنیة، بعیداً عن أسلوب تعددّ الأصوات في الموسیقى الغربیَّة. 

أنّ  Lois Ibsen al Faruqiللمؤلف��ة  An Annotated Glossary of Arabic Musical Terms. ج��اء ف��ي ق��اموس  9
  .426) ص. 1981) في العربیة، (متصّلقابلھ كلمة (ی في الأجنبیة )Legato( لحمصط
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